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 أعوذُ باللهِ منَ الشيّطانِ الرجّيمِ 

 بسمِ اللهِ الرحّمنِ الرحّيمِ 

 الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ 

 والصلّاةُ والسلّامُ علىٰ أشرفِ المرُسلَينَ 

 وخاتمِ النبّييّنَ أبي القاسمِ محمدٍّ 

 وعلىٰ آلهِِ الطيِّّبينَ الطاّهرينَ 

 واللعنةُ علىٰ أعدائهِم أجمعَينَ 

  

  

الحمَدُ لِلَّهِ الَّذی أدعوهُ فَیُجیبُنی وإن کُنتُ بَطیئًا حیَن »

یَدعونی؛ والحمَدُ لِلَّهِ الَّذی أسألُهُ فَیُعطینی وإن کُنتُ بَخیلًً 

 «.حیَن یَستَقرِضُنی!
الحمدُ لله الذي کلّما دعوته أجابني ولبّی ندائي، في 

 سألته حین أنّني أتباطأ إذا دعاني! ]والحمدُ لله الذي کلّما
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أعطاني، وإذا طلبتُ منه أجابني ومنحني؛ ولكن حین 

 یستقرضني أبخل![.

 لماذا نكون بطيئين حين يدعونا؟

لماذا نكون بطیئین حین یدعونا؟ إنّ هذا الأذان الذي 

یُرفع للصلًة هو دعاؤه؛ وحلول شهر رمضان هو دعاؤه؛ 
والزرع حین یبلغ أوان حصاده هو دعاؤه؛ وحلول الحول 

لخمس هو دعاؤه! کیف أنّنا حین نمتلك أرضًا لدفع ا

ونزرعها، نطلب من الله أن یُنزل الثلج في وقته، والمطر في 

وقته، ویُظهر الشمس في وقتها، ويهیّئ الظروف، 
فیستجیب ویفعل؛ ولكن عندما يحین وقت الخمس 

والزکاة نتباطأ ولا نستطیع أن نُعطي، ونكون أشحّاء 
 يحین وقت الصلًة، ویصعب علینا الأمر؟! أو حین

 یصعب علینا الذهاب لأدائها؟! فما علّة ذلك؟

علّته أنّنا لم نُصدّق بالأمر بعد! فلو صدّقنا بالأمر  
وبالحقیقة لعملنا؛ فهل نحن مجانین؟! وهل یُعقل أن 

 یصدّق إنسانٌ ولا یعمل؟!
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إذا أردنا أن نسافر؛ ولنفترض أنّ لدینا تذکرة سفر إلى 

میع! ـ فإنّنا لا ننام أصلًً لیلة السفر! مكّة ـ رزق الله الج

لأنّنا نؤمن بالذهاب، ونؤمن بحرکة الطائرة، ونؤمن بأنّ 
الطائرة لن تتوقّف من أجلنا، ونعلم أنّنا لو فوّتناها فلن 
یعوّضها شيء، وسیكون المال قد ذهب، وعلینا أن نعید 

الكرّة من جدید ونقوم بالإجراءات مرّة أخری! أمّا لو لم 
، أو کان  نكن نؤمن بحرکة الطائرة، أو لم یكن الأمر مهماا

هناك الكثير من الطائرات بحیث لو فاتتك هذه لأدرکت 

التي بعدها بساعتین أو في المساء، ولن ینقصوا من مالك 
شیئًا أو سینقصون مبلغًا زهیدًا، فحینها لو غلبنا النوم، 

ارج فلیكن، سنقول: لا تهتمّ، هناك طائرة تالیة! في الخ

الأمر هكذا، فمن تفوته الطائرة لا یواجه مشكلة، بل 

یذهب بالرحلة التالیة ولا مسألة في ذلك؛ لیس الأمر کما 
ا ومنظّمٌ للغایة! هنا، لأنّنا  هو هنا حیث العمل دقیقٌ جدا

 نؤمن بالذهاب، فالقضیّة تكون على هذا النحو!
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 خطر الوقوع في الغفلة بسبب الانشغال بالكثرات

السالك لا ینبغي له أن »مرحوم العلًمة یقول: کان ال
یضبط ساعته! کناّ في النجف نضبط الساعة لأذان الفجر، 
وذات مرّة جاء إلى منزلنا أحد تلًمذة السیّد القاضي 

رضوان الله علیه ـ وإن کان هذا التلمیذ قد انحرف لاحقًا 

 «.ـ فقال: یا فلًن، السالك لا یضبط ساعته!
دم الإیمان! لقد أَرَوْنا بابَ بستانٍ کلّ هذا ینبع من ع

أخضر، وهذا الحساء الذي طُبخ لنا ووصل طعمه إلى 

ألسنتنا إلى حدٍّ ما، لكننّا لم ندرك بعد خواصّ هذا الحساء، 
ولا خصوصیّات ذلك البستان وما يجري فیه، وما لهذا 

الطعام من فوائد لنا؛ فلً نحن قادرون على ترکه، ولا على 
له بالكامل! هنا، نمیل قلیلًً إلى هذا الجانب تسلیم أنفسنا 

وقلیلًً إلى ذاك؛ فأحیانًا یطرأ أمرٌ فیمیل الإنسان، وأحیانًا 

حین تعرض مشكلة یسيرة مع الزوجة تنتظم صلًته في 
اللیل، ثمّ حین یعود الأنس والألفة، یسقط من الجانب 

ب الآخر. أو أنّ الإنسان أحیانًا تنتابه حالة من الإنابة بسب

ما یلقاه من شریكه وقرینه وأقربائه... ثمّ حین تُُلّ 
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المسألة، ینتهي کلّ شيء؛ هذه هي عادة الإنسان! عادتنا 

أن نتوجّه إلى المبدأ حین نجد أنفسنا وحیدین، ویصبح 

 توجّهنا إلیه جیّدًا، وکلّما لم نكن وحیدین ننساه!
کان الحاجّ »کان المرحوم العلًمة، رحمه الله، یقول: 

کناّ في رحلة إلى تبریز، وکان "ماعیل الدولابي یقول: إس

هناك رجلٌ ذو استعداد؛ فأتینا لنصارعه قلیلًً لعلّنا نجذبه 
ونُحضره إلینا. وصادف أنّ زوجته کانت قد غضبت منه 
وذهبت، وکناّ نحاول باستمرار أن نقول له: دع عنك 

الزوجة الآن وتعال! تمسّك بالله الآن لنری ما سیحدث! 
یا حاجّ، إن کانت لك قدرة، فتعال وأصلح "ان یقول: فك

لي أمر هذه الزوجة وأرجعها! فأنا أعرف ما أفعل مع الله، 

أردنا أن نستغلّ ". قال: ""وسأصلح أمري مع الله بنفسي!

 «."هذه الفرصة، لكن وجدنا أنّه أذکی من ذلك بكثير!
خلًصة القول، إنّ الأمر هو أنّ هذه المظاهر الدنیویّة 

هو ألّا « ألّا تخدعنا» ینبغي أن تخدعنا! والمقصود بـلا
تشغلنا؛ سواء کانت مكانتنا ومشاغلنا، أم الزوجة 
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والأولاد...، أم الأصدقاء والعلًقات...؛ فكلّ هذه 

 الأمور خطرٌ على السالك، وسمٌّ للسالك!

 محبةّ الله ورحمته تمهّدان للانقطاع عن الكثرات والصوارف

ن یُظهر محبّته لعبد، یقطع هذه عندما یرید الله أ

الصوارف واحدًا تلو الآخر؛ الصوارف هي تلك التي تأتي 
وتفصل الإنسان وتمنعه من الوصول إلى نفسه، ولا تدعه 
یشعر بألمه! هؤلاء المتملّقون یأتون ویزیدون من 

مشكلًت الإنسان ویضیفون ألمًا فوق ألمه، لأنّّم لا 

أن یشعر بالألم، یأتون  یدعونه یشعر الألم، وما إن یرید
ويحقنونه بمخدّر فیخدّرونه، وما إن یرید أن یشعر بأنّه 

رات!  بائس، یمدحونه ویتملّقون له بكلمتین؛ فهذه مخدِّ
ذات مرّة، ذهب أحدهم إلى آخر شاکیًا منيّ، وقال: 

والحال «. لا أدري؛ کلّما قلتُ شیئًا، رفضه السیّد محسن!»

الأمر، أي کنتُ أرید ألاّ یأخذ أنّه لم یكن لديّ دافع لهذا 
هذه الأمور على محمل شخصّي فتكون آفةً له. هذه 
ر، أي أنّّا تسبّب فقدان  العلًقات کلّها لها جانبٌ مخدِّ

الوعي! حسناً، هذا المسكین لا یدرك ألمه، لا یشعر به، 

https://madrasatalwahy.org/


  8 
 

وهكذا یبقی ولا یدرك! وما إن یرید أن یدرك قلیلًً، حتّی 

صعوبة، ويُحدثون الكدورة  یمنعونه ویزیدون الأمر

 ویزیلون هذا الصفاء!
عندما یترك الله الإنسان، یأتون ويحیطون به 
ا! ولا قدّر الله أن یدرك  ویأخذونه، وحینها یأخذونه حقا

الإنسان بعض الأمور ویدرك بعض المسائل، ویری أبوابًا 
من البساتین الخضراء، ویصل إلى بعض القضایا، فعندها 

ولكن إذا لم یكن الأمر کذلك، وکان الله تكون الكارثة! 

يحبّ عبده، فإنّه يهیّئ له وسائل ومسائل تكون سببًا في 
قطع هذه الصوارف. فیقول في نفسه: عجبًا، أکنتُ أنا 
هكذا؟! أأنا هكذا؟! لقد فعل هذا الصدیق ذلك عبثًا، 

وفعل ذاك عبثًا، وکناّ هناك عبثًا! أو لنفترض أنّ هذه 

الإنسان، تبدأ شیئًا فشیئًا في الخصام  الزوجة التي لدی
وعدم التوافق؛ هذه التي کانت تقول: کلّ ما لديّ فهو 

لك، لم أرَ غيرك، لم یتعلّق قلبي بأحدٍ سواك! تقول الآن: یا 
 فلًن أهذه هي الحیاة؟!
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 وجوب إعطاء الأولويّة للسير والسلوك

قضیّتنا الآن هي أنّ هناك أمورًا تطرأ علینا باستمرار، 
وهذه الأمور لا ینبغي أن تكون سببًا في إبعادنا یومًا ما؛ 
وفي کلّ حال، يجب أن یكون ذلك المقصد وتلك المسألة 

الأصلیّة نصب أعیننا! بشكلٍ عام، السالك في کلّ مرحلة 

وفي کلّ خطوة يخطوها، فإنّ ما يجب أن یأخذه بعین 
 الاعتبار وفي الدرجة الأولى هو سيره وسلوکه، ثمّ تطبیق

هذه المسألة على ذلك السلوك. ولكن للأسف، نحن لا 

نفعل هذا، ومسألة السلوك لیست في صدارة قضایانا؛ بل 
نرید أن نطبّق سلوکنا علیها، ولذلك نجد طریقًا وحلًا 

لهذا التطبیق، ونتصنعّ تبریرًا لهذا الانطباق! لكنّ الأعاظم 
ه لم یكونوا کذلك، ففي المقام الأوّل کان السلوك وحد

هو غایتهم، وکانوا ینحّون جانبًا کلّ ما سواه؛ ثمّ کانوا 

 یأتون ویطبّقون أنفسهم على هذا السلوك.

 الأنبياء والأولياء خاضون مثل سائر الناس للتربية الإلهيةّ

وحینئذٍ، إذا أراد الله أن یلطف بعبده، فإنّه یُذیقه حالة 

ا یُذلّ الوحدة والفراغ؛ أي إذا کان عزیزًا، يهیّئ له وضعً 
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فیه. وهذا لا يختصّ بنا؛ بل حتّی مع نبیّه یفعل الشيء 

نفسه. کلّ هذه الأحداث التي مرّت بالنبيّ کانت لتربیته؛ 

لم یكن النبيّ قد وُلد بعد، فأخذ الله منه أباه، وبعد ستّ 
سنوات، أو في روایة ثلًث سنوات، أخذ منه أمّه، وبعد 

، 1أبو طالبفترة رحل عبد المطّلب، وبعد فترة رحل 

فبقي وحیدًا فریدًا! النبيّ، هذا الذي کان ابن عبد الله، 
ا في مكّة، استُؤصل شأنه إلى درجة أنّه شعر  وکان عزیزًا جدا
بأنّه لم یعد له أحد، فاضطرّ للمجيء إلى المدینة؛ حسناً، 

کانوا سیقتلونه، ولذلك کان مأمورًا بالهجرة. کلّ هذه 
وائیّة، حیث يجتمع نفرٌ الأمور لیست مجرّد أحداث عش

ویتآمرون للقضاء على رسول الله فیهاجر النبيّ؛ لا، کلّ 

هذه هي جوانب تربویّة للنبيّ، وهي جوانب تبني النبيّ 

 وتجعله متنبّهًا.
ذات مرّة، وعد النبيّ شخصًا بأنّه سیخبره غدًا بقضیّة 

وَلََ ﴿ما، فانقطع عنه الوحي أربعین یومًا، ثمّ جاء الخطاب: 

                            
 .22، ص 1، ج أسد الغابة؛ 439، ص 1، ج الكافي 1
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ن يشََاءَٓ ٱلَلُ  *تَقُولَنَّ لشََِءٍ إنِِِّ فاَعِلٌ ذلٰكَِ غَدًا 
َ
ٓ أ ؛ 1﴾إلََِّ

 أي لماذا وعدته؟! 

فهذه الأمور لا تختصّ بنا، وغيرة الله لا تعرف نبیاا أو 
غير نبيّ، ولا إمامًا أو غير إمام! کلّنا تعیّنات نازلة من مقام 

أيّ فرق في التعیّنات،  البساطة الربوبي، ولا یوجد عند الله

من الثری إلى الثریّا لا فرق بینها! فلو أردنا أن نقیم أدنی 
فرق، للزم من ذلك الشرك والكفر! وهذا الجانب يجب أن 
یكون حاضًرا؛ وما لم تكن هذه المسألة قائمة، فلن تُصل 

للإنسان حالة النضج والأحوال الخاصّة لارتباط الإنسان 
 بالله.

ة الزهراء سلًم الله علیها ألّا تبقی مع کان على السیّد

أمير المؤمنین علیه السلًم إلّا سنوات قلیلة. کان أمير 

المؤمنین علیه السلًم یقول: أصعب أیّام حیاتي کانت، 
: الیوم الذي ثانیًا: الیوم الذي فقدتُ فیه رسول الله، وأوّلاً 

!. لماذا کان صعبًا؟ لأنّ هذه 2فقدتُ فیه فاطمة الزهراء

                            
 .24-23سورة الكهف، الآیتان  11
 .179، ص 43، ج بحار الأنوار؛ 135، الشیخ الصدوق، ص الأمالي 2
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لنفس تُتاج إلى هذه الأمور، فالأمر لیس مجرّد عاطفة، ا

 والعاطفة لیست هي المطروحة هنا.

 باب الله ليس له شفيع أو بوّاب

في الفقرات الأخری، عبارات الإمام السجّاد علیه 

ا! یقول:  والحَمدُ لِِلَّه الَّذی أُنادیهِ کُلَّما »السلًم عجیبة جدا
ی، بغَِيِر شَفیعٍ؛ شِئتُ لِحاجَتي، وأخلو بهِِ حَی ثُ شِئتُ لسِِِّ

؛ الحمد لله الذي أنادیه کلّما شئتُ «فَیَقضي لي حاجَتي

لحاجتي، فلً أحتاج إلى شفیع عندما أنادیه! لم أعد بحاجة 

إلى البحث عن أحد لیشفع لي عند هذا الباب. في کلّ مكان 
یوجد بوّابون وحُجّاب ومواعید للذهاب والإیاب؛ أمّا 

أحد، لا بوّاب ولا حاجب ولا أيّ شيء آخر!  الله فلیس له
أمّا ما هي حقیقة الأئمّة والشفعاء، فهذا موضع حدیث 

آخر. یقول الإمام علیه السلًم إنّه لا يحتاج أيّ شفیع! أنت 

قم وقل: یا ربّاه! فیقول: نعم! ولكن لنفترض الآن أنّك 
ترید أن تری فلًنًا، فیا للكارثة؛ یا سیّدي، اذهب واتّصل 

ذا، واتّصل بذاك، وهل سیعطونك موعدًا أم لا؛ لدیه به

لقاء عام ولقاء خاصّ، وفي هذا الیوم یمكن وفي ذاك الیوم 
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لا یمكن، وهلمّ جرّا حتّی تتمكّن من الوصول إلى شخص 

 ما! أمّا هنا فالأمر لیس کذلك.

الاشتغال بالماديّات والكثرات دليل على غضب الله وإبعاده 

 للعبد

 أن یوفّق الإنسان، یترکه وحیدًا ویُذیقه إذا أراد الله
طعم الوحدة؛ أمّا إن لم یوفّقه، فإنّه یشغله على هذا النحو! 

هؤلاء الذین یأتون ویبقون مدّة ثمّ یرحلون، إذا وفّقهم 
الله، فإنّّم یذهبون وتصطدم رؤوسهم بالحائط فیتنبهون 

ویعودون مرّة أخری؛ ولكن، ویلٌ لذلك الیوم الذي إذا 

عصا الله »وا فیه، شغلهم الله! هذا ما یعنونه بقولهم: ذهب
 هذه هي القضیّة.«. لیس لها صوت!

أحیانًا، یشغلهم الله بالمادیّات؛ فیصبحون أثریاء 

ویكدّسون ثروة طائلة! حسناً، هذا الاشتغال بالمادیّات 
یأخذهم إلى وادٍ سحیق من جهنمّ لا يخرجون منه أبدًا! إلى 

دًا لكلًم المرحوم العلًمة ويُخرج الآن، کان یستمع جیّ 

قلمه وورقته؛ أمّا الآن، فما إن یسمع کلًمه حتّی یضحك 

ویسخر! ماذا حدث؟! فالمرحوم العلًمة لم یتغيّر! یسخر 
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هذا السیّد محمّد حسین يحتاج أیضًا إلى اثنین مثل »قائلًً: 

میثم التمّار حوله، ونحن لا نصلح له! یا عزیزي هذا دکّان 

 القضیّة هكذا!«. ة الدکاکین!مثل بقیّ 
أو أنّ الله یبتلي الإنسان بالمسائل الاجتماعیّة؛ یذهب 
إلى مكان ما، فیجد مسجدًا ومنبًرا ومحرابًا، وأناسًا 

یروحون ویغدون. لیست هناك مادیّات، بل علًقات 
ومسائل اجتماعیّة، ذهاب وإیاب، ورفقاء، وتُیّات 

 هنا وهناك، وتلقّي ، والذهاب إلى"السلًم علیكم مولانا"

الاحترام والتقدیم والتكریم... وهذا کلّه یسِق الوقت، 
ویسِق الذهن، ویستوعب فكر الإنسان کلّه، ولا یترك له 
مجالًا للتفكير! وفي النهایة، یلقي درسًا في التفسير ویلقي 

محاضرات... ویرضي النفس بهذا التفسير والمنبر وإدارة 

، في حین أنّ کلّ هذا صنم! المسجد؛ والنفس أیضًا ترضى
یقولها، هي شیطانٌ یلقیه في قلوب هؤلاء  "إلهي"کلّ 

الناس، وکلّ نداء يخرج منه هو نداءٌ إلى ذاته ومحوریّته! 
ْ وَمَكَرَ ٱلَلُ ﴿وبهذه الوسیلة يخدع نفسه ویغشّها،  وَمَكَرُوا
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. إنّ الله یضع في کأسه ما یستحقّ، 1﴾وَٱلَلُ خَيُر ٱلمَكِٰرِينَ 

یسِّ قلبه ببعض هذه المسائل وببعض أحواله! و

المسكین، لا رفیق له ولا مرید ولا مال، لكنهّ یسِّ قلبه 
بهذه الأشیاء! تأتیه الشیاطین والجنّ باستمرار، وتُُضر له 
صورًا وأشكالاً، بعضها صحیح وبعضها خطأ، وله 

ارتباطٌ بالأرواح الخبیثة؛ وبهذه الوسیلة، یطمئنّ قلبه 
لمكاشفات الصوریّة، لكنّ هذه المكاشفات إمّا ویغتّر با

باطلة أو أنّ بعضها صادق، وهذه تأتي وتُشغله عن ذکر 

 الله بهذه الطریقة. هؤلاء هم الذین غضب الله علیهم.
هل تظنوّن أنّ غضب الله هو الهراوة فقط، أو 
الصاعقة فقط، أو الزلزال فقط؟! لا، غضب الله هو أن 

یضع المال في جیبك، وغضب الله هو أن يهیّئ لك 

المریدین والرفقاء، وغضب الله هو أن یضع بجانبك 
المظاهر الجمیلة والخدّاعة؛ هذا هو غضب الله. والآن، 

ك ویقول: المال الذي عند الرحیل، یضحك الله من
أعطیتك إیّاه ضعه جانبًا وتعالَ وحیدًا، والرفیق والمرید 

                            
 .54سورة آل عمران، الآیة  11
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الذي أعطیتك إیّاه ضعه جانبًا وتعالَ بنفسك! والآن، لقد 

ادّخرتُ کلّ ذلك لك في العالم الآخر! فالمال والجاه 

 والجلًل... کلّه ضعه جانبًا ثمّ ائتِ بنفسك!
بعملٍ ما، وقبل أن في أحد الأیّام، کنتُ أرید أن أقوم 

أشرع فیه، رأیتُ في المنام رؤیا تدلّ على أنّه لا ینبغي لي 

القیام بهذا العمل وأنّه غير صحیح. بعد ذلك، في یوم من 
الأیّام، تشّرفتُ بلقاء المرحوم العلًمة، وما إن رآني حتّی 
قال لي على الفور ودون أيّ مقدّمة، ودون أن یدور أيّ 

یا »، هكذا بابتسامة وجدّیة: حدیث أو یسأل عن حالي
فلًن، سأقول لك أمرًا، فاقبله؛ إن أردت خير الدنیا فابقَ 

قال هذا «. مجهولًا، وإن أردت خير الآخرة فابقَ مجهولاً!

ثمّ أطرق رأسه ودخل غرفته. کان العمل الذي أردتُ 

القیام به یتعارض مع هذه القضیّة، کان عملًً جیّدًا، وهو 
 ارض الخمریّة، ولكن کان فیه کلًم.شرح قصیدة ابن الف
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كيفيّة التربية الباطنيّة لوليّ الله وإعداد النفس لظهور الله 

 وتجلّيه فيها

لیس کلّ عملٍ صالحٍ هو عملٌ جیّد، ولیس کلّ عملٍ 

صالحٍ هو عملٌ صحیح؛ يجب أن تری هل ذلك العمل 
الصالح یزید من نفسك أم ینقصها. العمل الصالح هو ما 

یل رضا الله، لا أن تكون له صورةٌ حسنة کان في سب

ظاهریًا؛ فهذا لا یسمّی عملًً صالحًا. إنّ الخير والشّر 
یتحقّقان في سیاق رضاه والتقرّب إلیه، لا على أساس 

الخیالات والأوهام...؛ هذه الأمور لا تعطي قیمة لعمل 

الإنسان! وحینئذٍ في هذا الصدد، ما إن یأتي الإنسان ویرید 
بالوحدة قلیلًً، حتّی إذا رأوه قد أنس بالوحدة أن یأنس 

أنا وحید ولم یعد لي شأنٌ "وجعلها قضیّة لنفسه، قائلًً: 

، ما إن یقول هذا، حتّی یرمونه في "بأحد ولا أهتم بالجمیع
الآن اذهب وقم بهذا "وسط المعمعة ویقولون له: 

. وما إن یذهب "العمل، واذهب مع هؤلاء ومع أولئك!

 یسحبونه إلى الوراء قلیلًً! تعالَ، تعالَ!معهم، حتّی 
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في فتح مكّة، کان قائد جیش الإسلًم هو سعد بن 

عبّادة الأنصاري، فتقدّم وقال إنّنا سنسير مع النبيّ وجیش 

الإسلًم ونأخذ مكّة ونضرب أهلها ونبیدهم، 
ونستأصلهم، ونسبي نساءهم، الیوم یوم الملحمة الیوم 

هكذا! مثل الشعارات التي تسبی الحرمة؛ کانت شعاراته 

نطلقها نحن الآن! ولكنّ النبيّ يختلف عناّ؛ فالنبيّ لیس 
أباکم فقط، بل هو أب للجمیع، حتّی المشرکین! إنّ قلب 
النبيّ يحترق على أبي سفیان بالقدر نفسه الذي يحترق فیه 

على زید بن حارثة! لا فرق، ولكن أین الأذن الصاغیة؟! 
ن القلب القابل؟! لا یوجد! أین العین المبصرة؟! أی

حسناً، کان قلبه يحترق، إلى أن اقترب من مكّة، فأرسل إلیه 

ثمّ علّم علیاا علیه «. أعطِ الرایة لعلّي!»النبيّ فجأة وقال: 

السلًم أن یطلق هذه الشعارات: الیوم یوم المرحمة الیوم 
. ! وفجأة رأی 1تُمی الحرمة وشعار السلم والمحبّة..

أن یا للعجب، لقد تغيّر القائد وتغيّر جیش الإسلًم 
الشعار! یا للعجب، یبدو أنّ علینا أن نغمد سیوفنا، 

                            
 .406، ص 2، ج السيرة النبویة؛ 821، ص 2، واقدی، ج المغازی 1
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فالأوضاع مختلفة! جاء إلى مكّة وجعل بیت أبي سفیان 

! هذا هو الفرق بین النبيّ وبیننا! هذا هو السبب في 1آمناً

؛ فولّي الله لا «يجب أن تكون الحكومة بید ولّي الله»قولهم: 
دًا أو کراهیة لأحد، فأشدّ أعدائه یصبحون أحبّ يحمل حق

الناس إلیه! لأنّ رؤیته هي رؤیة الله، وینظر إلى الأفراد 

بنظرة إلهیّة؛ لا بنظر المصالح والمفاسد الشخصیّة، فهذه 
 هي رؤیتنا نحن!

عمل ولّي الله هكذا؛ تمامًا کالقطّ الذي یرمي الفأر، 

عن عینه، حتّی یقفز  فیتقدّم الفأر، وما إن یری أنّه یبتعد
القطّ ویمسكه بمخلبه، فیبقی الفأر تُت مخلب القطّ، ثمّ 
یطلقه، فیحاول الفأر أن یدخل الجحر ببطء، وما إن یظنّ 

أنّه قد أفلت من مخلبه، حتّی یقفز ویمسكه، وهكذا... ولّي 

الله عمله هكذا أیضًا؛ یترك الإنسان، ثمّ یرمي به في وسط 
لمات، فیذهب ویقولها ويجمع المعمعة لیقول تلك الك

لنفسه بعض الرفقاء والمریدین ويجذب الناس إلیه، 

                            
أنساب ؛ 403، ص 2، ج السيرة النبویّة؛ 818، ص 2، واقدی، ج المغازی 1

 .355، ص 1، ج الأشراف
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ویقول الحمد لله لقد أصبح هؤلاء أصحابنا المقرّبین 

وأصدقاءنا وتجمّعوا حولنا! وما إن یسِّ قلبه بهم، حتّی 

یأخذه فجأة ویرمیه في الجانب الآخر! یا إلهي، لقد تعبنا 
اعة وأصبحت صنمًا! کلّ هذا التعب وجمعنا حولنا جم

حسناً، يجب أن نستمع الآن، فلً حیلة أخری! ثمّ یقف 

جانبًا قلیلًً ویعتاد الأمر شیئًا فشیئًا، فيری أنّّم ذهبوا إلى 
منافسه؛ یا إلهي، نحن من بذل الجهد وهو من حصد الثمار 
وابتلعهم! ثمّ یمضي الأمر في النهایة، یبقی على هذا الحال 

اد على الوحدة قلیلًً وبالتدریج؛ وهو سنة أو سنتین، ویعت
لا یترکه، بل یمدّه بالمدد الباطنيّ باستمرار، فیتحسّن 
باطنه شیئًا فشیئًا، فیقول: یا سیّدي، دعك منهم، اضرب 

بكأس الجمیع عرض الحائط حتّی نرتاح! کم نتحدّث مع 

هذا وذاك، ونأتي بهذا وذاك؛ دعك منهم، هم أدری بهذه 
ذا عادة له شیئًا فشیئًا؛ وما إن یعتاد الأقاویل! فیصبح ه

الأمر، حتّی یرسل إلیه اثنین لیحدّثهما، وثلًثة لیذهب إلى 
تلك الجلسة، ولیأتِ لیفعل کذا! یا إلهي، لقد خطّط لي مرّة 
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أخری! یا جماعة، اترکوني! ولكنهّ أمر الأستاذ، ولا یمكن 

 فعل شيء! 

ومرّة هناك  فیفعل به أولیاء الله ذلك ويجعلونه مرّة هنا
حتّی لا یفرّق بین طرفي القضیّة ویستویا عنده؛ الآن فقط 
بدأت تصبح شیئًا! یا عزیزي، هذا هو عمل الله! يجب أن 

تكون لدی الإنسان حالة الخلوة والاعتماد، سواء کانت 
هذه المظاهر الجذّابة موجودة أم لا! لا أن لا تكون 

بل يجب أن موجودة ويجد الإنسان الاعتماد، فهذا خطأ؛ 

تأتي هذه الحالة في کلً طرفي القضیّة! لكنّ الله یأخذ مرّة 
فیجد الإنسان حالة، ثمّ یعطي مرّة أخری، ویأخذ مرّة 
أخری، حتّی تصبح هذه الأمور ملكة في الإنسان؛ وعندما 

تصبح ملكة، حینها تبدأ النفس شیئًا فشیئًا في اکتساب 

 .الاستعداد والتهیّؤ لظهور الله وتجلّیه

  

 اللهَمَُّ صلَِّ علَىَٰ محُمََّدٍ وآَلِ محُمََّد

https://madrasatalwahy.org/

	لماذا نكون بطيئين حين يدعونا؟
	خطر الوقوع في الغفلة بسبب الانشغال بالكثرات
	محبّة الله ورحمته تمهّدان للانقطاع عن الكثرات والصوارف
	وجوب إعطاء الأولويّة للسير والسلوك
	الأنبياء والأولياء خاضون مثل سائر الناس للتربية الإلهيّة
	باب الله ليس له شفيع أو بوّاب
	الاشتغال بالماديّات والكثرات دليل على غضب الله وإبعاده للعبد
	كيفيّة التربية الباطنيّة لوليّ الله وإعداد النفس لظهور الله وتجلّيه فيها

